
بات 
ّ
من الصعب أن تراقب في فجر ضبابي، خطوات الحلا

السويديات دون أن ترتعش. ويكاد يكون هذا المشهد -إن 
 في الخيال. وهو مشهد أبيض وريفي في 

ً
لم ترهُ- مستحيلا

الأصل. لا دخل للمدينة في هذا. المدينة باعثة على الاكتئاب 
والملانخوليا، اسألوا بودلير لتتأكدوا. 

 ،
ً
كــلــمــا ذهـــبـــتُ الــــى الـــريـــف وجــــــدتُ هــــذا الــمــشــهــد آســـــرا

ي الربيع والخريف. إنه يمتلك جاذبية 
َ
 في فصل

ً
خصوصا

. أول 
ً
بــات يُــفــكــرّن بطريقة بــيــضــاء تــمــامــا

ّ
خــاصــة. فــالــحــلا

شيء يفعلنه في الصباح الباكر هو الخروج الى الحظيرة 
بــمــلابــســهــن الــبــيــضــاء الــشــفــافــة. وبــفــعــل ضــغــط أناملهن 
 ينزل الحليب في الاواني الفخارية، أبيض 

ً
البيضاء أيضا

 بفعل 
ً
 والــذي يتحول ذهبيا

ً
 جانبا

ُ
 المهمل

ُّ
. القش

ً
طازجا

خيوط شمس الصباح الاولــى والتي تضيء في طريقها 
 من الوجه المنحوت للمرأة- 

ً
ا  زغب الذراعين أو جزء

ً
أيضا

بة. أضف إلى المشهد صياح الديكة من بعيد ورائحة 
ّ
الحلا

الحليب، ورفرفة جناح طائر صغير هنا أو هناك والزبدة 
الطريّة التي في انتظارك ثم رائحة الارض الرطبة والاعشاب 
ورائحة الازهار وعباد الشمس وفوق هذا انت الذي تتذكر 
اب مع الليدي تشاترلي في رواية لورانس 

ّ
الآن مشهد الحط

 معلومة عــامــة عــن منتجات 
ً
الــشــهــيــرة، وفــي ذهــنــك أيــضــا

الالبان الاسكندنافية وانت القادم من الصحراء والجبال 
، بعين لا يرف لها جفن، 

ً
تراقب هذا المشهد الابيض تماما

كأنك أمــام لوحة من عصر النهضة الأوروبــي وفي ذهنك 
ترتفع موسيقا الطبيعة والــتــرف، ثــم إن البحيرة ليست 
بعيدة للاغتسال فــي مــا بــعــد، والــقــارب الــمــوضــوع هناك 
على حافة جرف البحيرة، جاهز لهدهدة أحلامك، وعندما 
، ستكتشف ربما للمرة الاولى 

ً
ترفع رأسك، الى الاعلى قليلا

، مرشوشة قليلا، بقطن أبيض يُشبه 
ً
أن السماء زرقاء حقا

 قليلا فبإمكانك، أن تلمح غزالاً 
ً
السحاب. وإذا تلفت يمينا

 يرعى بحرية تامة. وإذا 
ً
 سعيدا

ً
 في الغابة، أو أيــلا

ً
عابرا

 فإنه بإمكانك أن تتحسس بأصابعك سنبلة 
ً
تَّ يسارا

َ
تلف

ناضجة ومتوهجة. 
انــهــا الطبيعة تتكلم، بلغة الاشــــارات هــذه الــمــرة وأنت 
 عــلــى مــهــل فتسمع خرير 

ُ
صــامــتٌ، لــكــن حــواســك تستيقظ

قطرات الحليب وهي تنساب في الابريق الفخاري وتكون 
الشمس قد أضاءت الآن وجه المرأة المنمّش كلهُ، في تزاوج 
، فتنسى قليلا عصر «الحداثة» 

ً
بديع مع شعرها الاشقر أصلا

، واللهب يكاد يحرق ثيابك 
ً
لأنك أمــام مشهد مشتعل حقا

وأنت واقف في البرية الشاسعة كما لو كنت الانسان القديم، 
بة تحدق في 

ّ
الأول، والعصا في يدك جاهزة للاشتباك والحلا

 بعيدة، مُشيرة 
ً
عينيك فترى فيهما، جبالاً وصحراء ووديانا

في الوقت ذاته، إلى أن الوقت قد حان لشرب الحليب المُزبد، 
، أن الدعوة الصريحة هذه، لك وحدك.

ً
مؤكدة أيضا

لك وحدك

 ٣٠٠ فنان 
في المعرض التشكيلي العام بالقاهرة

يفتتح  وزير الثقافة المصري فاروق حسني مساء اليوم {المعرض 
العام}، ضمن فاعليات {مهرجان الإبداع التشكيلي} الثالث.

وكــان رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان عقد مؤتمراً 
صحافياً في قصر الفنون بوسط القاهرة ظهر الأثنين الفائت تناول 
خلاله آليات تشجيع الحراك الفكري على الساحة التشكيليّة، بحضور 
الــفــنــان ثـــروت الــبــحــر، {قوميسير} عــام الــمــعــرض، وأعــضــاء لجنة فرز 

الأعمال المشاركة.
صرح د. صلاح المليجي أن المعرض يضم أكثر من 490 عملاً فنياً 
لأكثر من 300 فنان، وأضــاف ثــروت أن الفنون المشاركة تتنوع بين: 
التصوير، التصوير الضوئي، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، الكمبيوتر 
غرافيك، الفيديو آرت، التجهيز في الفراغ، الخط العربي، الفن الفطري، 

والعمارة. 
بدوره، وذكر مدير قصر الفنون محمد طلعت، أن القصر استعد بكامل 
التجهيزات اللازمة بما يتناسب وإقامة معرض ضخم مثل المعرض 

العام، الذي يستمر حتى 10 يوليو (تموز) المقبل.
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كتاب

ألـــكـــســـنـــدرا شـــريـــتـــح فــــي «دايمًا 
كوكا كــولا» تقدم وجــهًــا مؤلمًا من 
وجوه المجتمع اللبناني المتعدّدة، 
وتــحــتــجّ عــلــى واقــــع الـــمـــرأة غامزة 
مـــن قــنــاة الـــرجـــال، مــحــاوِلــة إنجاز 
 اتــــهــــامــــيّ يُـــتـــلـــى عـــلـــى الـــــرأي 

ّ
مـــلـــف

الــعــامّ اللبناني أوّلاً، وربّــمــا أخيرًا، 
لأن الــروايــة لبنانيّة الــهــمــوم، وهي 
بجزء كبير منها صاعقة وشبيهة 
بالصدمة الكهربائيّة، وليس فيها 
 لــمــشــكــلــة مــــن مشاكلها. 

ّ
بـــــاب حـــــل

ها 
ّ
أحــــــداث «دايــــمًــــا كـــوكـــا كـــــولا» كل

تــتــتــالــى وتــتــصــعّــد فــي اتــجــاه آفاق 
مسدودة شاءتها الروائيّة لتظهير 
الفجيعة. وقد استرسلت شريتح في 
سردها بعض الأحداث على حساب 
الــحــبــكــة الـــروائـــيّـــة والـــعـــلاقـــات بين 
الشخصيّات التي من المفترض أن 
تكون باعث تشويق ينقل القارئ من 
حدث إلى آخر برغبة جامحة، وفي 
بعض السّرد قربٌ من تقنيّة الخبر 
الصحافيّ، لكنّ شريتح استطاعت 
في أكثر من موضع إكساب النصّ 
ية هي المطلوبة أوّلاً عند 

ّ
هويّة فن

ا كان نوعها. الكتابة الأدبيّة أيًّ
ر الكوكا كولا في استهلال 

ُ
تحْض

الـــروايـــة مـــن خـــلال وحــــام أمّ عبير، 
ا في أحشائها. 

ً
وعبير لا تزال جنين

الأمّ تــريــد إرواء عــطــشــهــا بالكوكا 
كــــــولا بـــيـــنـــمـــا الـــــوالـــــد يـــعـــتـــبـــر هذا 
ه من صناعة 

ّ
ا لأن

ً
المشروب مرفوض

أمــيــركــيّــة، وهـــو لأســـبـــاب سياسيّة 
ينة العجيبة عن امرأته 

ّ
حجب القن

وآثر شراء المياه النظيفة لها على 
ا، 

ً
اعتقاد منه أنّ الإنسان يكون نظيف

ــت أمّه 
ّ
وذا مــنــاعــة خــلــقــيّــة، إذا تــلــق

كــل مــا هــو نظيف فــي أثــنــاء حملها 
بــــه. ولـــحـــرمـــان الأم مــتــعــة الارتـــــواء 
ينة 

ّ
بالكوكا كــولا ظــهــرت هــذه القن

بشكل شهوة على ظهر عبير التي 

ــهــا بضمير 
ّ
ســــردت الـــروايـــة كــل

م الــذي يعكس إيمانها 
ّ
المتكل

بــمــا تـــقـــول وإصــــرارهــــا عليه. 
وبـــعـــد حـــــدث الــــــــولادة تعطّل 
الــــروائــــيّــــة دور الأم، وتترك 
الأب حــــاضــــرًا فــهــو صاحب 
السطوة المخيف الــذي تراه 
ابنته عبير ظلاً  لها وتحاول 
القيام بنشاطاتها الحياتيّة 

ا عنه. كلها سرًّ
«يـــــانـــــا» صـــديـــقـــة عبير، 
ــــة تزوّجت  وهــــــي رومــــانــــيّ
ــا فـــي بــلــدهــا وأتت  لــبــنــانــيًّ
بمعيّته إلى لبنان لنكتشف 
في آخر الرواية أنّ زوجها 
اللبناني أدخلها الأراضي 
انة. 

ّ
اللبنانيّة بصفتها فن

وقــد انفصلت «يانا» عن 
زوجــهــا بعدما اكتشفت 
ــــــــــه لــــيــــس أمـــــــيـــــــرًا من 

ّ
أن

أمــــراء الــتــاريــخ العربي 
ولــــــــن تـــــكـــــون حياتها 
مــعــه بــتــشــويــق أخبار 
ليالي ألف ليلة وليلة. 

فــارتــبــطــت بــمــديــر مصنع 
ــتْ منه ونتيجة 

َ
الكوكا كــولا وحــمــل

هـــذا الــحــمــل تــركــهــا بــعــدمــا خيّرها 
بــيــن الــجــنــيــن وبـــيـــنـــه. وفــــي سياق 
عــلاقــتــهــا بــــه اســـتـــطـــاعـــت توظيف 
عبير، صديقتها، في شركة الكوكا 
كـــولا. وهــكــذا تمكّنت الــروائــيّــة من 
جــعــل «الــكــوكــا كـــولا» مــحــطّــة ثابتة 
ومتكرّرة على امــتــداد الــروايــة ومع 
 تكرار لها إمعان في الاتجاه نحو 

ّ
كل

عالم المأساة والانكسار والهزيمة. 
ومــــا حــصــل مـــع «يــــانــــا» حــصــل مع 
عبير التي استدعاها المدير خارج 
دوام الــعــمــل بــحــجّــة أوراق ضائعة 
ـــهـــا نــجــت من 

ّ
واغــتــصــبــهــا، غــيــر أن

الحمل. وفي نهاية الرواية لم تجد 

«يانا» حلاًّ لمشكلتها سوى العودة 
إلــــى رومـــانـــيـــا لــتــنــجــب هـــنـــاك ولدًا 
ــا تــبــرّأ مــنــه أبــــوه بــعــدمــا لم  لــبــنــانــيًّ
ا. باختصار، 

ً
ينجح في قتله جنين

هذه أحداث الرواية الأساسيّة، وما 
بقي من الأحداث والشخصيّات أتى 
استجابة لرغبة الروائيّة في تقديم 
نــمــاذج معيّنة لــلــرجــل والـــمـــرأة في 

مجتمعنا.
«يــانــا» نموذج للمرأة الآتية إلى 
لبنان من مكان مشبوه بالنسبة الى 
بنانيّين وهي تبحث عن أسطورة 

ُّ
الل

مع رجل يبحث عن قليل من الجسد 
بهدف المتعة والاستثمار. 

 « سمين يا } و
الــصــديــقــة المشتركة 
لــعــبــيــر و{يـــانـــا» مـــن أمّ 
ألــمــانــيّــة وأب لبنانيّ، 
وإذا كـــــــانـــــــت «يـــــــانـــــــا» 
نموذجًا للمرأة الجميلة 
الـــكـــثـــيـــرة الإغـــــــــــراء، فــــإنّ 
جه 

ّ
يــاســمــيــن صــبــيّــة تت

نــحــو الــرجــولــة مــن خلال 
مـــــمـــــارســـــتـــــهـــــا ريــــــاضــــــة 
الــــمــــلاكــــمــــة الـــــتـــــي ذهبت 
بـــأنـــوثـــتـــهـــا وعــــــدّلــــــت في 

أدائها.
أمّـــــــــا ابـــــنـــــة عـــــمّـــــة عبير 
فهي فــتــاة فيها مــن الرّجل 
أكــثــر مــمّــا فيها مــن المرأة، 
ورضيت بالزواج أخيرًا من 
ـــه منقوص 

ّ
رجــل اكتشفت أن

ـــــــم يــــــدافــــــع عن  الـــــرجـــــولـــــة ول
كرامتها في «البار». 

ة النساء هنّ تقليديّات،  وبقيَّ
ظهرْن في اجتماع عائلي حول 
مــائــدة غــداء ويُــظــهــرْنَ نموذج 
المرأة اللبنانيّة المسلمة التي 

تعيش في أجواء محافِظة.
كذلك قدّمت الروائيّة نماذج 
مــتــعــدّدة لــلــرّجــال. فــأبــو عبير رجل 
تـــقـــلـــيـــدي قـــــــاسٍ، يـــرفـــض التطوّر، 
والانــــفــــتــــاح لا ســـيّـــمـــا عـــلـــى الغرب 
لأســــبــــاب ســـيـــاســـيّـــة لــــم تسترسل 
الـــروائـــيّـــة فــي الــكــلام عــنــهــا. ومدير 
المصنع نــمــوذج لــلــرجــل اللبناني 
الذي يستغل منصبه للاعتداء على 
النساء وليس للولد قيمة لديه إلا إذا 
أنجبه في سياق شرعيّ وقانونيّ. 
وولــيــد الــذي يقف دائــمًــا فــي مدخل 
البناية التي تسكنها ياسمين هو 
ا  ا نسائيًّ امرأة في رجل، إذ يرتدي زيًّ
ويسعى الــى الــظــهــور دائــمًــا امرأة. 
وقد مات، وهكذا وصلت قضيّته إلى 

حائط مسدود. وفي الرواية شبّان 
يــركــبــون درّاجــاتــهــم الــنــاريّــة بهدف 
اصـــطـــيـــاد الـــنـــســـاء عــلــى الطرقات. 
ومقابل النساء المحافظات رجال 
محافظون يعودون من الصلاة ظهرًا 
لتناول الغداء وهم لا يختلفون عن 

والد عبير الذي هو واحد منهم.
ويظهر النصّ الــروائــيّ قصر يد 
ــحــو العربيّ، 

ّ
الـــروائـــيّـــة فــي عــلــم الــن

فهي تقول: «ثلاث أو أربع أسابيع» 
بــــدل «ثـــلاثـــة أو أربــــعــــة»، و{بناتها 
الــثــلاثــة» بـــدل «الــــثــــلاث»، و{تقول... 
كلمتين لا ثالث لهما» بدل «ثالثة»، 
و{الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن» بدل 
«الــحــادي» و{كانتا شفرتا مروحة» 
يْ» و{الأربعين يوم» بدل 

َ
بدل «شفرت

«يومًا»...
رفضت ألكسندر شريتح واقعنا 
اللبنانيّ واستحضرته في روايتها 
ا، مؤلمًا، داعياً إلى التساؤل 

ً
صاعق

وإعـــــــادة الـــحـــســـابـــات. لا شخصيّة 
عـــنـــدهـــا تــثــلــج الـــــصّـــــدر، ولا حدث 
يستطيع فتح نافذة على عالم الفرح. 
فــأمــســت عــبــيــر الــبــيــضــاء النظيفة 
ضعيفة أمام واقع مفترس وتحوّلت 
ضحيّة من الضحايا، وهي البطلة 
الــتــي واجــهــت عــلــى امــتــداد الرواية 
للحفاظ على بياضها وقوّتها. فهل 
ا سقط المجتمع اللبناني، رجلاً 

ًّ
حق

وامــرأة، في الهاوية التي لا خلاص 
ا 

ًّ
منها؟ وهل أصبح هذا المجتمع حق

بين فكّين قاسيين: فــكّ المحافظة 
والــعــيــش فــي الــمــاضــي الآســـر، وفكّ 
الانـــــــحـــــــراف والــــفــــلــــتــــان الــــلــــذيــــن لا 

تردعهما قيمة أو فضيلة؟
 تـــقـــود «دايــــمًــــا كـــوكـــا كـــــولا» إلى 
أســـئـــلـــة مـــؤلـــمـــة وتـــضـــع المجتمع 
ــه عــلــى بــســاط البحث، 

ّ
اللبناني كــل

فعسى تكون الأقلام مبالِغة لأسباب 
 مأساة.    

ّ
فنيّة، ويكون الواقع أقل

تحاول رواية هذه الأيّام الالتصاق 
أكثر فأكثر بالواقع لتكون أمينة 

قدر الإمكان في إظهار التحوّلات 
صف بما هو 

ّ
الاجتماعيّة التي تت

ا أو  ا أو ثقافيًّ مفجع اجتماعيًّ
ا... بساط الرواية واسع،  سياسيًّ

حدّ في 
ُ
والروائي ذو صلاحيّات لا ت

اختيار نماذج بشريّة يبنيها في 
شخصيّاته ويحمّلها ما يشاء من 

مفردات تدلّ على ما يريد بصراحة 
ا، وله أن يمدّ الزمان 

ً
وقحة أحيان

الذي يبغيه ويسوّر به الجغرافيا 
التي تستوطن رغبته...

 قزحيا ساسين

 كوكا كولا»...
ً
ألكسندرا شريتح في «دايما

وطنٌ يحتاج الى حملة إنقاذ واسعة النطاق      

معرض

الــعــابــر قـــرب الــســفــارة الكويتية 
ة العملاقة 

ّ
في بيروت يلاحظ المسل

التي قدمتها الجمهورية اللبنانية 
تــكــريــمــاً لــلــرئــيــس الـــســـوري الراحل 
حـــافـــظ الأســـــد فـــي خــضــم الهيمنة 
ة تعبّر عن 

ّ
السورية على لبنان. مسل

سياسة كانت قائمة في تلك المرحلة 
وتحمل دلالات فرودية.

 لا نـــــعـــــرف لــــــمــــــاذا بــــقــــيــــت هــــذا 
المسلة على مــا هــي! لــم يلجأ أهل 
السياسية إلــى إزالتها، ربما لأنها 
تقع في منطقة الغبيري. إنها أحد 
الأنـــصـــاب «الـــســـوريـــة – اللبنانية» 
الــقــلــيــلــة الــبــاقــيــة فـــي لــبــنــان، وتدل 
على مرحلة الوصاية أو السيطرة 
البعثية على لبنان، اذ كان العابر في 
المناطق اللبنانية يلاحظ أنه عند 
كل منعطف أو في كل ساحة يرقد 
تمثال إمــا للراحل باسل الأســد أو 

{البعث» أو ما شابه.  لوالده أو لـ

حــــاول لــبــنــانــيــون كــثــر مــن خلال 
التماثيل نيل رضا النظام المسيطر 
آنـــــــذاك، مـــن حــلــبــا فـــي الـــشـــمـــال الى 
قانا فــي الــجــنــوب، ومــن شــتــورا في 
الــبــقــاع الـــى الــلــبــوة فــي بــعــلــبــك. مع 
انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش الـــــســـــوري عام 
2005 كانت التماثيل تنسحب معه، 
كــان كثر يهاجمونها كما لــو أنها 
أقنعة النظام المنسحب بعد عقود 
السيطرة، وعلى هــذا عمد الجيش 
الــــســــوري الــــى أخــــذ الأنــــصــــاب معه 
وبــقــيــت الــمــنــصّــات إمــــا شـــاغـــرة أو 
لجأ «حزب الله» الى توزيع أنصاب 
قادته عليها من السيد حسن نصر 
الله والخميني إلى علي خامينئي، 
انــتــهــاءً بــعــمــاد مغنية الـــذي رُفعت 
له صــورة كبيرة عند مدخل مدينة 
بــعــلــبــك عــلــى مــتــن نــاقــلــة جــنــد من 

مخلفات الاحتلال الإسرائيلي.
 هـــكـــذا كــــل فـــريـــق يــــحــــاول إبـــــراز 
مــعــانــي مرحلته مــن خـــلال تماثيل 
وأنصاب تحتل الواجهات والزوايا، 
خصوصاً في الضاحية الجنوبية 
حيث تمجيد المقاومة والحرب على 
إســرائــيــل. على أن بعض العناصر 
{حركة أمل» لجأ قبل أشهر  التابعة لـ
الـــــى تـــشـــويـــه نـــصـــب تـــابـــع للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي منطقة 

كفررمان الجنوبية.
 الــــنــــصــــب فــــــي عــــلــــم الاجتماع 
إحدى أدوات الدعاية الجماهيرية. 
يــــقــــول الـــبـــاحـــث كـــنـــعـــان مـــكـــيـــة في 
كتابه «النصب التذكارية» نقلاً عن 
الفيلسوفة الأمــيــركــيــة حنة أرندت 
إن الــدعــايــة الــجــمــاهــيــريــة اكتشفت 
أن جــمــهــورهــا عــلــى اســتــعــداد دائم 
لتصديق الأســوأ مهما كان منافياً 
للعقل، وأن هذا الجمهور لا يمانع 

كثيراً في التعرّض إلى التضليل.

شواهد

تماثيل الحرب وشواهدها ليست 
وليدة السنوات الأخيرة في لبنان، 
فتمثال الــشــهــداء فــي ســاحــة البرج 
يعبّر عن المرحلة العثمانية، تمثال 
شـــهـــداء الـــســـادس مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
قهم الــقــائــد العام 

ّ
يشير إلــى مــن عل

لــلــجــيــش الــــرابــــع الــعــثــمــانــي جمال 
باشا السفاح على أعواد المشانق. 
وقــد أمــر الــجــنــرال الفرنسي هنري 
غورو الذي أعلن دولة لبنان الكبير 

عــــام 1920، بـــإقـــامـــة تــمــثــال سُمِي 
«الـــبـــاكـــيـــتـــان» يــمــثــل امــــــرأة مسلمة 
وأخرى مسيحية تنتحبان فوق قبر 
يرمز الى مدافن الشهداء. بيد أن هذا 
قل من هناك، إلى متحف 

ُ
التمثال ن

«سرسق» في بيروت.
 وفـــي الـــســـادس مـــن مــايــو 1956 
وضـــــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كميل 
شـــمـــعـــون حـــجـــر الأســــــــاس لنصب 
الشهداء الجديد، وقــد كلفت بلدية 
بــيــروت الــنــحّــات الإيــطــالــي مارينو 
مـــــازاكـــــوراتـــــي الــــــذي صـــنـــع تمثالاً 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الـــــراحـــــل ريــــاض 
الصلح، صنع تمثال جديد للشهداء. 
ن 

ّ
وفي السادس من مايو 1960 دش

الرئيس فؤاد شهاب التمثال الجديد 
الذي يرمز الى الحرية، لكن الأخير 
أصــيــب بـــأضـــرار بــالــغــة فـــي حروب 
لبنان (1975 – 1990)، ونقل في 29 
مايو 1996 الى جامعة الروح القدس 
في الكسليك حيث عكف خبراء على 
ترميمه. وأعيد الى موقعه الأصلي 
في 10 يوليو (تموز) 2004، بعدما 
ركت فيه ثقوب أحدثتها رصاصات 

ُ
ت

وشــظــايــا تـــذكـــيـــراً لــلــنــاس بأهوال 
هم يعتبرون.

ّ
الحرب، عل

اغتيالات

مــــن يــــراقــــب الـــنـــصـــب التذكارية 
فـــي لــبــنــان يــلاحــظ أن لــكــل جماعة 

أنــــصــــابــــهــــا، ســــــــواء فـــــي المناطق 
المسيحيّة أو الإســلامــيّــة. لسنوات 
سابقة كان تمثال الرئيس المصري 
الــراحــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر يحتل 
ساحات كثيرة وقرى ومدناً لبنانية، 
وما زال اليوم في واجهة منطقة عين 
المريسة في بيروت، وفي بلدات مثل 
بـــرجـــا، كــــان حــضــور تــمــثــال ناصر 
إشارة الى الوهج العروبي والشبح 

القومي في لبنان.
 مــــع انــــهــــيــــار الـــنـــاصـــريـــة بــــدأت 
تـــتـــداعـــى تــمــاثــيــل الـــقـــائـــد وتغرب 
سف تمثال في 

ُ
كغروب طيفه، فقد ن

الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة وبــعــلــبــك مع 
صعود موجة «حزب الله»، وتكرّست 
الحرب على التماثيل خلال الحرب 
الأهلية اللبنانية، لأنها كانت أشبه 

باغتيالات رمزية.
 يـــروى الــبــاحــث كــمــال الصليبي 
كيف اُغــتــيــل نصب فخر الــديــن في 
الــجــبــل لأنـــه كـــان يمثل «المارونية 
الــســيــاســيــة» بــيــنــمــا بــقــيــت صورته 
ــــقــــة لأنــــــهــــــا تــــمــــثــــل الـــــــدرزيـــــــة 

ّ
مــــعــــل

السياسية، على أن التماثيل أيضاً 
كانت عرضة للحرب والاغتيال اذا 
{الــحــزب السوري  جـــاز الــتــعــبــيــر، فـــ
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» الــــذي اغتال 
ريــــــاض الـــصـــلـــح جـــســـديـــاً مــــا لبث 
ان اغــتــال تــمــثــالــه فــي ســاحــتــه قبل 
أن يُــــعــــاد تـــرمـــيـــمـــه بـــعـــد تدخلات 

سياسية. 

كــــذلــــك اغـــتـــيـــل تـــمـــثـــال الرئيس 
بـــشـــارة الـــخـــوري فـــي مــنــطــقــة رأس 
النبع (بــيــروت)، وفــجّــر تمثال بيار 
الــجــمــيــل فــــي بــكــفــيــا وتـــمـــثـــال عبد 
الحميد كرامي في طرابلس، ووُضع 
مكانه نصب لكلمة الله، حصل هذا 
في خضم سيطرة الإسلاميين على 

مدينة طرابلس.
 في ساحة «ساسين» يعلو نصب 
الرئيس بشير الجميل الذي اغتيل 
فـــي الــمــنــطــقــة نــفــســهــا، وفــــي صيدا 
نصب لــمــعــروف سعد الـــذي اغتيل 
أيــــضــــاً، وفــــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
الــجــنــوب والــبــقــاع أنـــصـــاب حربية 
{حزب الله» و{حركة أمــل»، وقبالة  لـ
وزارة الدفاع اللبنانية يرتفع نصب 

السلام للجيش اللبناني.
 بـــعـــد الانـــســـحـــاب الــــســــوري من 
لــبــنــان بـــات الــشــعــب الــلــبــنــانــي أمام 
مرحلة جديدة، وسقط شهداء جدد، 
زيـــح الــســتــار عـــن نــصــب الراحل 

ُ
فـــأ

سمير قصير قرب جريدة «النهار»، 
وعن تمثال الرئيس رفيق الحريري 
فــــي مـــكـــان اغـــتـــيـــالـــه، هـــــذا عـــــدا عن 
أنصاب كثيرة تعبّر عن مرحلة ما 

سمي انتفاضة الاستقلال. 
هــــكــــذا الأنـــــصـــــاب شــــواهــــد على 
أزمــنــتــهــا، تــعــبّــر عــن واقـــع سياسي 
وعن جماعات طالما عشقت عبادة 
الرموز، بل طالما تورّطت في العنف 

والهمجية.

 
ً
قيم جميعة «أمم للتوثيق» معرضا

ُ
ت

بعنوان «الحرب في أنصابها 
وشواهدها» في «هنغار» كائن 
في منطقة حارة حريك (ضاحية 

بيروت الجنوبية)، من ١٢ يونيو 
(حزيران) الجاري إلى ٢٩ منه. 

«أنصاب» تدلّ على مراحل التحوّل، 
ولكل مرحلة في لبنان أنصابها.

بيروت – رواد خير الله

الحرب...
في أنصابها وشواهدها    

الجريدة، 10 حزيران 2009


